
الأحـــزاب في الجـــزائر والعمـــل مـــن داخـــل
مؤسسات الدولة

, فبراير  | كتبه قاسم دحمان

في كــل دول العــالم يوجــد حــزب للســلطة وحــزب أو أحــزاب للمعارضــة، إلا في الجــزائر يوجــد حزبــان
للسلطة هما FLN وRND تتداول بهما السلطة على الحكم، وأحزاب للموالاة.

يبًــا أننــا لم نســمها أحزابًــا معارضــة، فواقــع أمرهــا أنهــا داخــل مؤســسات الدولــة، وفي البرلمــان ليــس غر
ومجلـس الأمـة ومجلـس الـوزراء لا توجـد لهـا كلمـة بـالمطلق، ولم نسـمع يومًـا أن السـلطة أرادت طـ
مشروع أو قانون أو قرار أو اقتراح أو تعديل ورفضته – المعارضة – سواء كان اجتماعيًا يمس مصالح
المجتمع أو حتى تنظيميًا يمس تكوين تلك الأحزاب نفسها ويؤثر في عملها الحزبي كقانون الانتخاب

مثلاً.

ولذلك فهي أحزاب للموالاة ولدعم السلطة، بل إنه من المبالغ فيه تسميتها أحزاب، فهي لا تعدو
ــا مسانــدة لحــزبي الســلطة الحــاكمين، يتجلــى ذلــك في كــل الاســتحقاقات الانتخابيــة، أن تكــون لجانً

ويظهر بشكل صا ومفضوح في الانتخابات الرئاسية.

عجز ممثلو الأحزاب السياسية عن إيصال انشغالات قواعدهم الحزبية،
وحماية مكتسبات المجتمع أو في التعبير عن رأي مجتمعهم في قضاياه الوطنية

أو القومية، كما عجزوا عن جلب التنمية إلى مناطقهم التي يمثلونها
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بـدأت التعدديـة الحزبيـة في الجـزائر مـع بدايـة التسـعينيات، وأقرهـا الدسـتور الجـزائري، ولكـن لم تقرهـا
السـلطة في الجـزائر ولم تطبـق منهـا شيئًـا، ولذلـك جعلـت السـلطة لنفسـها حـزبين تتـداول بهمـا علـى
الحكم وتسيير شؤون البلاد، فيما يوحي بأن ثمة ديمقراطية وتداول على السلطة، ويمكن القول إن

في الجزائر توجد ديمقراطية دون تعددية، وهي حالة جزائرية استثنائية.

والحقيقــة أن الســلطة لا تعــاب في ذلــك، فكــل الأحــزاب الــتي هــي خــا الســلطة والــتي كــانت أحزابًــا
معارضــة لفــترة محــدودة، لم تكــن تملــك برنامجًــا بــديلاً ولا رؤيــة مغــايرة ولا قــدرة علــى تســيير شــؤون
البلاد، بل كانت أحزابًا تسعى جاهدة إلى مناصب حزبية ومكاسب ذاتية ضيقة هي دون مستوى

تطلعات قواعدها الشعبية بكثير فضلاً عن الطموحات المجتمعية.

ولذلــك كــثرت فيهــا الانشقاقــات والاختلافــات والصراعــات علــى الكــراسي والمناصــب والمكاســب، ممــا
سهل على السلطة اختراقها وإضعافها، والوصول بها إلى حالة التدجين والتقزيم التي هي عليها

اليوم.

بل إنها اليوم أقرب إلى لجان المساندة – كما أسلفنا – منها إلى أحزاب سياسية، وتدهورت أمورها
التنظيمية إلى الدرجة التي صارت تستجدي السلطة للتوسط في جمع شمل أجزائها المتناثرة والمنشقة

عنها.

وفي الجـزائر نقابـات عماليـة مسـتقلة ونقابـة حكوميـة مـا زالـت تعيـش علـى أحلام ماضيهـا التليـد يـوم
كــانت نقابــة متفــردة بتمثيــل كــل العمــال الجــزائريين، تلــك النقابــات المســتقلة حققــت للعمــال في
العـشريتين المـاضيتين مـا لم تحققـه الأحـزاب السياسـية للمجتمـع منـذ إقـرار الدسـتور بوجودهـا مطلـع

التسعينيات.

تملــك الأحــزاب السياســية القــوة القانونيــة في تمثيــل الشعــب بحكــم دســتورية وجودهــا في الساحــة
والحياة العامة وفي مختلف المؤسسات العمومية الممثلة للشعب، وتملك الأحزاب السياسية أيضًا
القــدرة علــى الحشــد لكــل الفئــات والأعمــار والثقافــات والتيــارات المختلفــة والمكونــة لأطيــاف المجتمــع

الجزائري.

ومع كل هذه الامتيازات فشلت الأحزاب الجزائرية جميعها دون استثناء في حماية المجتمع الجزائري
من أي قرار تتخذه السلطة مهما كانت درجة الضرر الذي قد يلحقه بالمجتمع أو المؤسسات العامة،
كمـا فشلـت أيضًـا في التعـبير عـن المجتمـع وإيصـال صـوته ورأيـه للسـلطة في قضايـاه المصيريـة الـتي قـد

يختلف مع السلطة في وجهة النظر بشأنها.

فشلت الأحزاب الجزائرية جميعها دون استثناء في حماية المجتمع الجزائري
من أي قرار تتخذه السلطة مهما كانت درجة الضرر الذي قد يلحقه بالمجتمع أو

المؤسسات العامة



ــة ذات التمثيــل الفئــوي المحــدود والــتي لا يمكنهــا الحشــد إلا في حــدود ــات العمالي في حين أن النقاب
كــثر فاعليــة منهــا، واســتطاعت أن ترفــع ضيقــة هــي المؤســسات وفئــة العمــال الــتي تمثلهــا، كــانت أ
مســتوى الــدخل للفــرد الجــزائري إلى عــشرات الأضعــاف في مــدة وجيزة مــن وجودهــا علــى الساحــة
مقارنـــة بوجـــود الأحـــزاب، بـــل واســـتطاعت تلـــك النقابـــات أن تبـــث الـــوعي والثقافـــة العمليـــة، كمـــا
استطاعت حماية ممثليها من التعسف الإداري، وأشاعت روح التضامن والتنظيم والعمل في إطار
يـة التعـبير كـان متنفسًـا لفئـات وشرائـح كـبيرة مـن المجتمـع الجـزائري، القـانون، ممـا خلـق جـوًا مـن حر
وجنب البلاد الكثير من المنزلقات والمآزق التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لثقافة السلم والوئام والتوافق

المجتمعي.

كثر من مختلف كثر فأ وما تزال تلك النقابات تلامس حاجيات الفئات العمالية التي تمثلها وتقترب أ
الانشغــالات الــتي تؤرقهــا، في حين لا يــزال ظهــور ممثلــي الأحــزاب السياســية مقتصرًا علــى المناســبات

الانتخابية كل أربع سنوات، ليعودوا إلى سراديبهم مرة أخرى بمجرد انقضاء “كرنفال” الانتخابات.

نعــم عجــز ممثلــو الأحــزاب السياســية عــن إيصــال انشغــالات قواعــدهم الحزبيــة، وحمايــة مكتســبات
المجتمع أو في التعبير عن رأي مجتمعهم في قضاياه الوطنية أو القومية، كما عجزوا عن جلب التنمية

إلى مناطقهم التي يمثلونها.

وفي مجمــل القــول فهــم يعــانون شللاً في كــل المســتويات، وفشلاً تامًــا مــع مرتبــة الــشرف، ولم تســتطع
لجان المساندة تلك – أو الأحزاب مجازًا – أن تكون بديلاً مختلفًا أو على الأقل متميزًا عن السلطة،

ولذلك فالشعب في عمومه لا يرى فارقًا في استبدال ممثلي السلطة بممثلي الأحزاب الأخرى.

وهذا الانطباع ليس مرده مساعي السلطة في ذلك، بل نتاج تخاذل هذه الأحزاب واستماتتها في
المحافظــة علــى مكاســبها مــن فتــات الســلطة، بــدلاً مــن ســعيها إلى المحافظــة علــى قواعــدها وحســن
تأطيرها وكسب المزيد من المؤيدين لها بالالتزام بالوعود الانتخابية وتجسيدها على أرض الواقع أو
بـالتميز في الأداء في المواقـع الـتي يـديرونها عـن ممثلـي السـلطة، وإظهـار بعـض مـن المصداقيـة والعمـل
الجاد الذي قد يرجح كفة الثقة لصالح هذه الأحزاب يومًا ما، لتنتقل من أحزاب موالاة إلى أحزاب
يــة تعدديــة بحــق وخــا الاســتثناء كمــا كــل الــديمقراطيات في معارضــة، ولتصــبح الديمقراطيــة الجزائر

العالم.

يبًا أننا لم نسمها أحزابًا معارضة، فواقع أمرها أنها داخل مؤسسات ليس غر
الدولة، وفي البرلمان ومجلس الأمة ومجلس الوزراء لا توجد لها كلمة بالمطلق

وفي عمـوم المشهـد الانتخـابي الـذي نحـن مقبلـون عليـه في الشهـور القليلـة القادمـة، فإنـه حينمـا يكـون
على الساحة السياسية في الجزائر ما يفوق العشرين حزبًا، دأب السواد الأعظم منها على مساندة
مرشـح السـلطة والسـعي إلى إظهـار الـولاء لـه، في حين يعجـز هـذا السـواد عـن التوافـق بشـأن تقـديم
مرشح مشترك فضلاً عن تقديم مرشح خاص بكل منها يكون ندًا لمرشح السلطة وتتميز به المعارضة



عن السلطة، فإن الرائحة العفنة لهذا العبث الديمقراطي تزكم الأنوف وتبعث على الغثيان، ويكون
الانكفاء والمقاطعة ليس ممارسة لحق دستوري فحسب، بل حفاظًا على بقايا حق آدمي في احترام
الــذات والنــأي بهــا عــن الاســتغباء والاســتدراج إلى مســتنقع الانتخابــات الــذي تســتبدل فيــه منظومــة

الفساد واجهتها القديمة بواجهة جديدة، ليس فيها من المتغيرات إلا التمديد في مدة الصلاحية.
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